المحاضرة السابعة-الأجناس النثرية السردية: القصة
المفهوم والنشأة
تعد القصة أحد أشهر الأجناس النثرية على الاطلاق بفعل خصوصيتها الفنية وماتمتاز به من عناصر أهلتها لأن تكون في طليعة الجنس النثري العربي والغربي على حد سواء، يعرفها محمد يوسف نجم بأنها «تتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفاتها في الحياة على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه الأرض ويكون نصيبها في القصة متفاوتا من حيث التأثير والتأثر»[footnoteRef:1] .وتشمل الأشكال التراثية للقصة العربية حكايات السمر الشعبية التي يسوقها الناس لبعضهم البعض في استحضار قصص مثل ألف ليلة وليلة، وقصص الجن والشياطين ذات الطابع الخارق، وقصص العشاق والمحبين كمجنون ليلى وقيس ولبنى. كما ظهرت قصص تفسير القرآن التي تنسج حكايات حول الأمم الغابرة وقصص الأنبياء، فضلا عن أخبار القبائل والأيام التاريخية والنوادر الفكاهية التي صورت ذكاء الشخصيات مثل المقامات[footnoteRef:2]. فعلى الرغم من اقتران هذا النوع الأدبي بالسرد الغربي المرتبط بقصص الديكاميرون وغيرها من النماذج الفنية المحسوبة على الآداب الغربية مثل أعمال إدغار آلان بو وجي دي موباسون إلا أنها تمتلك نوعا من الحضور العربي التراثي من خلال جملة هذه الأشكال المستحضرة. [1:  محمد نجم، فن القصة، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 1996، ص 09.]  [2:  -ينظر، مصطفى البشير قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، ص 130.] 

[bookmark: _GoBack]أما القصة العربية المعاصرة فقد نشأت عن طريق الثمار المتولدة من خلال الترجمات القصصية التي قام بها رفاعة الطهطاوي لمغامرات تيليماك، ثم المنفلوطي في ترجمته لقصة "الفضيلة" وغيرها من المحاولات التي شهدتها المجلات والنوادي الأدبية في مصر خاصة بعد ظهور الطباعة، لتكلل هذه الجهود بظهور أول قصة عربية وفق المؤشرات التجنيسية للقصة مع "محمد تيمور" في نموذج الفني "القطار" المنشور في سنة 1917 دون أن ننسى جهود أحمد رضا حوحو" من خلال "غادة أم القرى".     
المكونات الهيكلية للقصة
تمثل القصة نموذجا سرديا يروي جملة أحداث مقترنة بشخصيات معينة، فهي "عبارة عن حكاية متطورة تروي حدثا زمنيا أو موقفا ثابتا أو متطورا تتحرك فيه شخصيات غالبا ما تتقدمها شخصية بارزة متميزة تنهض بالبطولة في مسار الحدث، أو في صياغة الموقف...تكتب بلغة نثرية مباشرة أو تصويرية أو إيحائية للتعبير عن قصة حياتية معينة، وتعتمد على حدث مكثف ومشحون بطاقات تعبيرية ودلالية ، وعلى شخصيات متباينة من حيث الدور والفعالية والسكونية والحركية وعلى التتابعين الزماني والمكاني"[footnoteRef:3] وهو ما يعني تشكل القصة من عناصر بنائية لا يمكن أن يخلو منها هيكل هذا النموذج الأدبي السردي، وهي العناصر التي يمكن ضبطها من خلال مايلي: [3:  - محمد نجم، فن القصة، المرجع نفسه، ص 214.] 


-الموضوع أو الرسالة التي يرمي صاحب العمل إثارتها أو معالجتها من خلال الخلق الفني.
الحدث: هو أحد العناصر المهمة في التشكيل القصصي بوصفه سلسة من الوقائع التي تصنع سردية البناء الفني، حيث يستحيل بناء قصة أدبية خالية من مفهوم الحدث بوصفه أحد الركائز التي تصنع جمالية هذا الجنس وإثارته، غير أن ما تنبغي الإشارة إليه هو أن الحدث مرتبط بالتشكيل الداخلي للقصة وليس بكيفيات عرضها من طرف الكاتب.
الشخصيات،: تلعب الشخصيات دورا رائدا في بناء القصة بوصفها العنصر المتكفل بتحريك مفهوم الحدث، ويمكن أن تصنع مع القارء علاقة خاصة من التعاطف والإعجاب إذا تمكن الكاتب من الرسم الجيد لملامح الشخصية في القصة.
الحبكة:   "هي طريقة ترتيب الحوادث وتطورها في نسق خاص، تقوم ببعث القوة والحركة والنشاط في القصة، توصف بأنها العصا السحرية التي تحرك الشخصيات وتُسلسل الأحداث من التمهيد إلى العقدة ومنها إلى الذروة وهي القمة التي تبلغها الأحداث، فينفعل القارئ عندها أشد انفعال، وتزداد متعته، ويتضاعف شوقه ثم يخف التوتر، وتبدأ مرحلة التصفية والانفراج والكشف إلى أن تبلغ الحل.، جدير بالذكر أن للكاتب الحرية في كيفية إيراد الشخصيات والأحداث فبإمكانه تقديم الشخصيات في البداية مثلا مع تقديم أدوارها، أو يترك للقارئ مسؤولية اكتشافها مع انطلاق الأحداث، هذه الأخيرة التي يتحكم فيها أيضا فبإمكانه نقلها وفق النظام الخطي التسلسلي أو اعتماد تقنية التشظي الزمني أي خلخلة التتابع السردي.		
المكان: هو الإطار الجغرافي أو الحيز الذي تضمن الأحداث واحتضن حركيتها، قد يكون مغلقا أو مفتوحا، واحدا أو متعددا حسب متطلبات القصة وخصوصيتها.[footnoteRef:4]					 [4:  ينظر؛ محمد نجم، فن القصة، المرجع نفسه، 132.] 

